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"الخميسي ثلاثة أجيال في رحاب القصة "

هــذا الكتــاب عجيبــة بــن الكتــب، لا قبلــه ولا بعــده يجمــع تاريــخ أسرة 

ــال  ــة أجي ــداع ثلاث ــة إب ــو حصيل ــاب ه ــداع، كت ــرى الإب ــة ب ــدة معجون ممت

متصلــة مــن أسرة واحــدة في فــن القصــة القصــرة هــي أسرة الخميــي، 

ــدة  ــم الحفي ــن أحمــد الخميــي، ث ــم الاب ــد الرحمــن الخميــي، ث الجــد عب

آنــا أحمــد الخميــي. وإن كان الجــد عبــد الرحمــن الخميــي -جــذر هــذه 

الشــجرة وأصلهــا العريــق- قــد عُــرف شــاعراً في المقــام الأول، حيــث شــهد لــه 

ناقــد كبــر كالدكتــور لويــس عــوض بأنــه "آخــر الرومانســيين الكبــار في الشــعر 

العــربي" ورأى الدكتــور منــدور أن الخميــي "قــد بلــغ بشــعره حــد الســحر". 

رغــم هــذا كان الخميــي الكبــر قاصًــا مجيــدًا، ربمــا يرجــع ذلــك إلى الزخــم 

الحيــاتي المذهــل الــذي عاشــه الخميــي متنقــاً بــن مختلــف المهــن الشــاقة، 

ــاً وجــرب النــوم في الحدائــق  ــا في مطبعــة ومعل فقــد عمــل بقــالاً ومصححً

ــورة إلى  ــن المنص ــل م ــن انتق ــه ح ــول في مذكرات ــي. يق ــراسي المقاه ــى ك وع

القاهــرة "أنــا في القاهــرة بــا أهــل ولا دار.. ولا أملــك شــيئاً غــر إرادة 

الحيــاة.. ليــس في جيبــي مليــم. ولكــن قلبــي غنــي بالأحــام. لم تكــن لي أسرة 

ذات جــاه، بــل لم يكــن لي قريــب يســتطيع أن يعاوننــي، وقــد أنفقــت ليلتــي 

نائمـًـا عــى أريكــة في حديقــة عامــة. وحــن أيقظنــي الصبــاح، توجهــت إلى دار 

الكتــب، وتناولــت إفطــاري وأنــا ســائرعلى قدمــي، وكان ذلــك الإفطــار بعــض 

حبــات مــن الحمــص بقيــت في جيبــي مــن الأمــس. وكانــت بعــض المجــات 

الأدبيــة كالرســالة والثقافــة تنــر لي قصائــد مطولــة مــن الشــعر أرســلها إليهــا 
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مــن بعيــد". وقــد انعكســت هــذه الحيــاة الثريــة المتنوعــة للخميــي الكبــر 

في تنــوع الفنــون التــي طــرق أبوابهــا فانفتحــت أمامــه شــعراً وقصــة وتمثيــاً 

وإخراجًــا بــل وموســيقى!

نحــن إذن أمــام ظاهــرة لافتــة، ظاهــرة الأسر الأدبيــة التــي تتوالــد الموهبــة 

فيهــا وتمتــد مــن جيــل إلى آخر.

وقــد انشــغل العــرب قديمًــا بذلــك، وكــر وجــود شــاعر ابــن شــاعر، 

ــة  ــك فصــاً في "المحاســن والأضــداد". وعرفــت الحرك وخصــص الجاحــظ لذل

ــل إلى آخــر،  ــورث مــن جي ــة وت ــا الموهب ــد فيه ــات تمت ــة في مــر عائ الأدبي

ــا  ــاعيل باش ــر إس ــد الأك ــن الج ــدءًا م ــة ب ــة التيموري ــهرها العائل ــل أش لع

تيمــور، ثــم ابنتــه الشــاعرة عائشــة التيموريــة التــي نظمــت الشــعر بالعربيــة 

ــب  ــراث وصاح ــق ال ــور محق ــا تيم ــد باش ــه أحم ــية، وابن ــة والفارس والتركي

خزانــة المخطوطــات التاريخيــة، الــذي اشــتهر بأنــه "أبــو النابغــن" الكاتبــن 

ــاك  محمــد تيمــور مؤســس القصــة القصــرة في مــر ومحمــود تيمــور. هن

أيضًــا عائلــة الســباعية التــي بــدأت بالأديــب محمــد الســباعي )1881- 1931( 

ثــم ابنــه الكاتــب المعــروف يوســف الســباعي بأعمالــه المعروفــة "رد قلبــي"، 

ــا  ــرز منه ــي ب ــة الت ــة الأباظي ــا العائل ــا أيضً ــا. لدين ــاق" وغيره و"أرض النف

الكاتــب ثــروت أباظــة، وكان والــده دســوقي أباظــة كاتبًــا، وعمــه هو الشــاعر 

المعــروف عزيــز أباظــة، وعمــه الثــاني الكاتــب فكــري أباظــة. هنــاك الأديــب 

الكبــر توفيــق الحكيــم وكان لــه ابــن موســيقار هــو إســاعيل الحكيــم الــذي 

ــه  ــن، وابن ــاح جاه ــر ص ــاعر الكب ــة الش ــا عائل ــراً لدين ــراً. وأخ ــوفي مبك ت

ــن  ــاعر أم ــه الش ــداد وابن ــؤاد ح ــر ف ــاعر الكب ــن، والش ــاء جاه ــاعر به الش

حــداد. هــي الظاهــرة ذاتهــا في الغــرب، وربمــا كان أشــهر تجلياتهــا ألكســندر 

دومــاس الأب، ثــم الابــن. أيضًــا كان والــد الفنــان بيكاســو رســامًا، وكان والــد 

ــوف شــاعراً. الشــاعر الداغســتاني رســول حمزات

لا يســتطيع أحــد أن يفــر كيــف تمتــد الجينــات الوراثيــة لتثمــر ظاهــرة 
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الأجيــال الأدبيــة داخــل أسرة واحــدة، ولا لمــاذا تتوقــف!

ــن  ــر، أصــل الظاهــرة، وســوف نتحــدث ع ــي الكب ــا إلى الخمي ــد أشرن لق

ــجرة  ــك الش ــروع تل ــى ف ــا أورق ع ــر م ــي، آخ ــد الخمي ــا أحم ــدة آن الحفي

العريقــة. ولــدت آنــا في موســكو عــام 1987، والدهــا القــاص المعــروف 

ــا  ــيا ولغته ــة روس ــا ثقاف ــت آن ــية! تشرب ــا روس ــي، ووالدته ــد الخمي أحم

ــت  ــر. أنه ــا إلى دفء م ــد رحاله ــة أن تش ــة العام ــد الثانوي ــررت بع ــم ق ث

دبلــوم الأدب الإنجليــزي بكليــة الآداب جامعــة القاهــرة، وكانــت خــال ذلــك 

تكتــب قصائدهــا وقصصهــا تــارة بالإنجليزيــة التــي تتقنهــا وتــارة بالروســية 

لغتهــا الأم. وقصــص آنــا التــي ســيطالعها القــارئ هنــا مترجمــة مــن اللغتــن 

ــا  ــن قصصه ــا م ــيا وبعضً ــا في روس ــض قصائده ــا بع ــرت آن ــة. ن إلى العربي

ــا  ــا، خصوصً ــص آن ــدًا في قص ــارئ تحدي ــيلمس الق ــرة. وس ــرة في القاه القص

ــن  ــن وط ــرة ب ــن الح ــف م ــع المره ــط الرفي ــك الخي ــتناء" ذل ــا "الكس قصته

ولــدت فيــه، هــو روســيا، ووطــن أحبتــه هــو مــر. تقــدم لنــا آنــا في قصتهــا 

ــا وشــجياً. ــا دقيقً ــاً فنيً "الكســتناء" عم

إذا كان فــن القصــة القصــرة قــد جمــع تلــك الأجيــال الثلاثــة فهــل جمعتهــا 

الهمــوم ذاتهــا؟ وهــل ثمــة مــا هــو مشــرك بــن بدايــات الأسرة في الأربعينيــات 

لــدي الجــد، ثــم اســتمرار ذلــك عنــد أحمــد الخميــي في الســبعينيات 

والتســعينيات، ثــم آنــا مؤخــراً؟ هــل ثمــة مــا يوحــد نظــرة أو ميــول أولئــك 

الكتــاب الثلاثــة رغــم تدفــق نهــر الزمــن؟

******

لقــد بســط الهــم الاجتماعــي ظلــه عــى قصــص الخميــي الكبــر. يكفــي 

لإدراك ذلــك أن نلقــي نظــرة عــى عناويــن مجموعاتــه القصصيــة »قمصــان 

الــدم«، »صيحــات الشــعب«، “لــن نمــوت«، “دمــاء لا تجــف«، “ريــاح 

ــاة وشــقاء  النــران« وغيرهــا. وترتبــط معظــم قصــص تلــك المجموعــات بحي
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الشــعب المــري في الأربعينيــات وكفاحــه مــن أجــل الاســتقلال والحريــة. وفي 

تقديمــه لمجموعــة »قمصــان الــدم« يشــر الكاتــب الكبــر يوســف إدريــس إلى 

ملمــح مهــم، حــن يقــول إن القصــة القصــرة كانــت قبــل الخميــي »وقفًــا 

ــا. وكان  ــة يقرؤونه ــا، وطبقــة معين ــاس يكتبونه ــة مــن الن عــى، طبقــة معين

ــح كل ذي  ــة، فأصب ــة القص ــم طبقي ــه حط ــرة أن ــي الخط ــن أدوار الخمي م

تجربــة يكتــب، وكل ذي حيــاة يقــرأ، وصــار البقــال والكمســاري، والــراف 

والبــواب مــن قــراء القصــة المصريــة«. ربمــا تكــون طبيعــة المرحلــة التاريخيــة 

العنيفــة التــي كانــت مــر تمــر بهــا قــد فرضــت ذلــك التوجّــه الاجتماعــي 

الواضــح. وبهــذا الصــدد يتوقــف الناقــد الكبــر د. عــي الراعــي في مقدمتــه 

لمجموعــة »دمــاء لا تجــف« عنــد فهمــه للخميــي مــن زاويــة أنــه إنســان 

أولاً ثــم فنــان ثانيًــا، ويقــول »ولــو أننــا أمعنّــا النظــر في هــذه المجموعــة مــن 

قصــص الخميــي لوجدنــا أن موضوعهــا الأســاسي هــو بالــذات هــذا الالتقــاء 

البــري –جمالــه، وخيراتــه والعوائــق التــي تعوقــه، والوســائل التــي ينبغــي 

أن تتخــذ للتغلــب عــى هــذه العقبــات.. وإيمــان الخميــي بالإنســانية هــو 

ــة.. وفــوق هــذا نجــد  ــه موضوعــه واتجاهــه ووســائله الفني ــذي يحــدد ل ال

روح الخميــي باســطة ظلهــا الــوارف عــى القصــص مــن أولهــا لآخرهــا، وهي 

روح فنــان يؤمــن بــأن الإنســان ســينتصر إن لم يكــن اليــوم فغــدًا«. ويتوقــف 

د. الراعــي طويــاً عنــد قصــة »النــوم« للخميــي، ويقــول إنــه يعتبرهــا »أروع 

قصــص هــذه المجموعــة.. تجعــل منهــا علامــة مميــزة، ليــس فقــط في تاريــخ 

الخميــي القصــي بــل أيضًــا في تاريــخ قصتنــا المصريــة المعــاصرة«.

ــا  ــنجده أيضً ــة س ــاليب الأدبي ــاف الأس ــع اخت ــي، م ــم الاجتماع ــذا اله ه

ملازمًــا لأحمــد الخميــي في مجموعاتــه القصصيــة الأربــع، بــدءًا مــن 

ــه  ــم مجموعت ــام 67، ث ــال" ع ــور، الكرنف ــة المشــركة "الأحــام، الطي المجموع

ــك  ــم "رأس الدي ــاري" 2010، ث ــم مجموعــة "كن ــل" عــام 2003، ث "قطعــة لي

ــك الهــم الاجتماعــي في تلــك المجموعــات  الأحمــر" عــام 2012. ســنلمس ذل
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كلهــا، في قصــة "الســند" و"جلبــاب أزرق" و"نظــام جديــد"، و”حــرج خفيــف” 

و”بــاب مغلــق" وغيرهــا. وقــد بــدأ أحمــد الخميــي رحلــة الكتابــة مبكــراً، 

ــل"،  ــوان "أم نبي ــة بعن ــره قص ــن عم ــرة م ــة ع ــو في الثاني ــر وه ــن ن ح

نشرهــا لــه والــده عــى صفحــات جريــدة الجمهوريــة داخــل عمــوده 

ــل 1965  ــبوع". وفي أبري ــاد الأس ــمى "حص ــذاك المس ــت حين ــبوعي الثاب الأس

نقــرأ لــه قصــة "الشــوق" في مجلــة القصــة، بعدهــا قدمــه محمــود الســعدني 

إلى قــراء مجلــة صبــاح الخــر في 5 مايــو 1966 ونــر لــه قصــه "رجــل صغــر". 

إلا أن اللحظــة الفارقــة كانــت مــن دون شــك حــن توقــف يوســف إدريــس 

ــة  ــه "اســرجاع الأحــام" في مجل ــدم لقصت ــد قصــص أحمــد الخميــي وق عن

الكاتــب ديســمبر 1966، قائــاً "ضعــوا هــذه القصــة بعــد قراءتهــا فيــا شــئتم 

ــوا أو  ــم اعلم ــدًا، ث ــدة ج ــة الجي ــا في الخان ــا شــخصيًا أضعه ــات، أن ــن خان م

فلتعلمــوا أن كاتبهــا ســنه ثمانيــة عــر عامًــا، واحتــاروا، مثــي، أيــن تضعونهــا 

ــي  ــة الت بعــد هــذا". في قصصــه يخــرج أحمــد الخميــي مــن إطــار الواقعي

ــال،  ــى الخي ــوح ع ــه مفت ــي لكن ــر، واقع ــالم آخ ــاة إلى ع ــة الحي ــس حاف تلام

بــل والتصــوف، والقــدرة عــى تنــاول الهــم الاجتماعــي بلغــة شــفيفة دقيقــة 

موجــزة، وفي شــكل أدبي محكــم، متســقًا مــع تطــور الشــكل القصــي.

ــد إلى  ــن الج ــانية« م ــام بالإنس ــي »الاهت ــي الراع ــه ع ــال عن ــا ق ــد م يمت

الأب إلى الحفيــدة. ســنقرأ ذلــك في قصتهــا المرهفــة »الأيــدي« حيــث يتحــول 

الهــم الاجتماعــي مــن بحــر فيــاض إلى قطــرة مركّــزة عــى زجــاج لوحــة عامــة 

مدهشــة. في »الأيــدي« ســرى قصــة »النــوم« لعبــد الرحمن الخميــي، وقصة 

»جلبــاب أزرق« لأحمــد الخميــي، قصــة الشــقاء لكــن في ســبيكة مختلفــة، 

ــن  ــا! لك ــر إيلامً ــا أك ــة، وربم ــا ورق ــا صــوت الشــقاء أشــد خفوتً ــح فيه يصب

آنــا وليــدة الشــعبين والثقافتــن تطــرح موضوعًــا جديــدًا، هــو غربــة الإنســان 

ــث  ــر« حي ــود صغ ــار أس ــا »جيت ــوة في قصته ــك بق ــح ذل ــن! يتض ــن وطن ب

نــرى لحظــة اغــراب مزدوجــة عــر لغــة شــفيفة ممتعــة، وهــو مــا سنلمســه 
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أيضًــا بقــوة في قصتهــا »الكســتناء”. خــال ذلــك كلــه تظــل نقطــة الانطــاق 

ــي،  ــي، وأحمــد الخمي ــد الرحمــن الخمي ــم عب ــن الجــد العظي المشــركة ب

ــن، وبالوجــود،  ــة بالآخري ــة المهموم ــروح الإنســانية العذب ــك ال ــا هــي تل وآن

ــال.  ــاف الأجي ــك باخت ــر عــن كل ذل ــاف التعب ــع اخت ــروح، م ــات ال وبعذاب

ــراءة  ــر بالق ــع، وجدي ــب، ممت ــن الكت ــب ب ــاب عجي ــام كت ــا أم الخلاصــة أنن

عــى المســتوى الفنــي وعــى مســتوى الظاهــرة، فهنيئـًـا للقــارئ بذلــك العمــل.

                                                  إبراهيم حمزة



آنا الخميسي
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الكستناء

ــرزت مــن تحــت  ــي ب ــة الت ــد تمســح بنعومــة الكتــف الطفولي امتــدت الي

المــاءة. "آن الأوان لتســتيقظي". شــقّت الكلــات بدفئهــا بــرد الحجــرة 

ــة.  ــر العالي ــة السري ــى حاف ــن ع ــان م ــاقان الصغيرت ــت الس ــا. تدل وعتمته

ــا إلى الأرض. سرت قشــعريرة سريعــة في  ــا في الهــواء دقائــق ثــم قفزت تأرجحت

البــدن. ابتســم الوجــه الطيب:"هيــا. انتعــي الشبشــب يــا شموســة واذهبــي 

لتتنــاولي الإفطــار". دبـّـت الســاقان النحيفتــان تخبــط الأرض بالشبشــب 

الضخــم نحــو الحجــرة الثانيــة. تمتــد الكفــان أولاً فتتســلق المقعــد، ثــم 

الركبتــان. عــر النافــذة العريضــة القريبــة مــن المنضــدة تصــل أشــعة الشــمس 

التــي تخــرق خــرة شــجر باذخــة. يــد رجاليــة كبــرة بأصابــع طويلــة قويــة 

ــد  ــف الي ــان. تختط ــان صغيرت ــا بيضت ــز فيه ــة تئ ــدة طاس ــى المنض ــع ع تض

ــن. ــد دقيقت ــة بع ــة فارغ ــح الطاس ــرة الشــوكة وتصب الصغ

الفانلــة البيضــاء واللبــاس الأبيــض والشبشــب الضخــم ذاتــه يهــرول بعجلــة 

ــب  ــن الشبش ــردة م ــر كل ف ــة تط ــت. في لحظ ق بالبي ــدِّ ــتان المح إلى البس

ــام  ــة أم ــة المنتصب ــجرة العالي ــلق الش ــي تتس ــة وه ــزق الفانل ــة. تتم في ناحي

ــا. ــح النهــر مرئيً ــك الغصــن يصب ــوغ ذل ــد بل النافــذة. عن

تندمــج الســنوات كلهــا والطفولــة كلهــا في صيــف طويــل تقــوم فيــه 

الوجــوه المحُِبّــة والأيــادي ذات التجاعيــد بإعــداد الإفطــار كل صبــاح. في 

الليــل تسُــمع أصــوات الجداجــد وصفــر القاطــرات البعيــدة. يبــدو البســتان 

الصغــر غابــة. تبقــى في الفــم رائحــة العنــب الأســود. تنتصــب أمــام العينــن 

ــك لا تعرفــن اســم الشــجرة، ســتعرفينه فقــط  ــة. لكن شــجرة الكســتناء عالي
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عندمــا تصبحــن كبــرة، قبــل أن يبــاع البيــت الصغــر والبســتان، وحــن تغيــب 

ــك  ــة فإن ــذه اللحظ ــا في ه ــاضي، أم ــد في الم ــادي ذات التجاعي ــوه والأي الوج

تعلمــن فقــط أنــه مــن هــذه الشــجرة ومــن عنــد هــذا الغصــن يصبــح مرئيًــا 

شريــط النهــر الضيــق الصــافي.

حيــاة كل إنســان نهــر. البعــض منــا حياتــه تجيــش وتمــور، حيــاة البعــض 

ــا، وأخــرى تصــب  ــاة ثالثــة تجــف تمامً الآخــر تتحــول إلى جــدول صغــر، حي

في محيــط وتصبــح جــزءًا منــه. لكــن الزمــن يمــي أسرع مــا تتدفــق الميــاه. 

ــا أجــد نفــي ثانيــة أمــام نهــر آخــر، قــدّر لــه أن  خــال خمســة عــر عامً

يكــون منبــع الحضــارة، أمواجــه أشــد قتامــة كأنمــا تشــبعت بــآلاف الســنين 

ــتعدادًا  ــدروس اس ــتذكر ال ــا لنس ــي إلى منزله ــع صديقت ــى م ــة. أم المنصرم

للامتحانــات. نعــر الكوبــري بســيارتي، لا أملــك إلا أن أبطــئ مــن سرعتنــا وأنــا 

أنظــر مفتونــة إلى ســطح النيــل. تمــس ليــى كتفــي برفــق. تهمــس بخفــوت 

ــى  ــدان ع ــمين. يش ــاب مبتس ــا بترح ــي والداه ــا يقابلن ــن". في بيته "إلى اليم

ــوم  ــج في ي ــاي المثلّ ــن الش ــا م ــت قدحً ــعر كأني شرب ــهلاً". أش ــاً وس يدي"أه

ــدة  ــون المنض ــي. يفرش ــعداء بقدوم ــم س ــي. إنه ــق في داخ ــدأ القل ــار. يه ح

بأطبــاق الســمك المقــي والأرز والســاطة. لم تعــد ثمــة مســاحة للمزيــد مــن 

ــة  ــن هــذا وحفن ــة م ــي حفن ــى في طبق ــدة لي ــام. تضــع لي وال ــاق الطع أطب

مــن ذاك، خشــية أن أقــوم مــن خجــي جائعــة. نجرجــر أنفســنا بعــد الغــداء 

الفاخــر بصعوبــة مــن المنضــدة، ويخامرنــا شــعور بالكســل والرغبــة في النــوم، 

لكــن لا بــد مــن الدراســة.

ــف  ــة أرف ــه ثلاث ــق فوق ــر ضي ــة. سري ــا مريح ــرة لكنه ــى صغ ــرة لي حج

عليهــا كتــب مرتبــة. في الجهــة المقابلــة صــوان مــن الخشــب الفاتــح اللــون. 

الحائــط -حيــث المكتــب- مطــي بلــون آخــر. فــوق المكتــب علقــت لوحــات 

ــتُّ بــري عــى إحــدى اللوحــات. مستنســخة. ثب

- هل تعرفين اسم الشجرة التي في هذه اللوحة؟
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- لأ. ما اسمها؟

- الكســتناء. كان لــدى جــدي قطعــة أرض صغــرة تحيــط ببيتــه. في مواجهــة 

البيــت نمــت وارتفعــت شــجرة كســتناء. أذكــر كيــف أني بعــد الإفطــار كنــت 

أتســلقها وأنظــر إلى النهــر.

ــب  ــم العن ــن طع ــا ع ــي له ــف أح ــن كي ــام إلّي. لك ــى باهت ــت لي تنص

الأســود وصــوت الجداجــد ليــا؟ً كيــف أنقــل إليهــا شــعوري بالحــزن عــى مــا 

ــدًا؟ مــى ومــا لــن يعــود أب

أقول بصوت نشط: يا الله! هيا بنا نستذكر الدروس.

ــا  ــد عــن ال ــاب عــى مقــال فروي ــح الكت ــر بقدمــي وأفت أصعــد إلى السري

وعــي والأحــام. تختلــط العبــارات في رأسي ويتــوه معناهــا في ضبــاب. لا 

ــا في  ــن الدخــان. هــا أن ــة أغــرق في ســحب م ــف أني نصــف مغيّب ألحــظ كي

قــارب يلفّــه ضبــاب كثيــف مــن كل ناحيــة فلــم تعــد مقدمتــه مرئيــة. لا شيء 

يبعــث عــى البهجــة. كل مــا تبقــى لي أن أســلمّ نفــي للتيــار.. خــال عــدة 

أمتــار يتبــدد الضبــاب. فجــأة لا أعلــم مــن أيــن تظهــر أمامــي جزيــرة، لكــن 

الميــاه التــي تحيــط بهــا صافيــة مــن ناحيــة ومعتمــة مــن الناحيــة الأخــرى. 

يتــألأ ســطح الجزيــرة الذهبــي خفيفًــا. يرســو القــارب عــى الشــاطئ. أمــى 

ــعر  ــة وأش ــد لحظ ــف. أتجمّ ــف في المنتص ــال. أق ــى الرم ــن ع ــة القدم حافي

ــذور.  ــول إلى ج ــي وتتح ــع قدم ــول أصاب ــق. تط ــوخان في العم ــي تس بقدم

قدمــاي وجذعــي يتشــجر ويكتــي بلحــاء الأشــجار. أكتــافي وذراعــاي تطــول 

ــى.  ــى فأع ــي لأع ــد نف ــان. أش ــان مورقت ــاي الطفلت ــي كف ــا ه ــاء. ه الس

تختفــي في الضبــاب الجزيــرة الرمليــة الصغــرة التــي يغســل ضفتيهــا نهــران. 

لا أذكــر المــاضي ولا المســتقبل. أنــى أيــن أنــا ولمــاذا. كل مــا أعرفــه فقــط أني 

الكســتناء.

*****
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الأيدي

ــة  ــواء خــال شــوارع المدين ــت ســيارتنا الســوداء اللامعــة تطــر في اله كان

الســواد  الحالــك  الحــرارة المتدفقــة والظــام  المزدحمــة، مخترقــة ســيل 

بمصابيحهــا الأماميــة. تــردد صــدى صوتــك في عتمــة الصالــون. تتواثــب 

الأصــوات الخفيفــة وتغــوص الأصــوات العميقــة في الزوايــا المعتمــة.

»عزيــزي لا تفهمنــي خطــأ. أحيانـًـا أنــت تبالــغ في تحليلاتــك، وتــولي الكثــر 

مــن الاهتــام لتعبــرات وجــوه النــاس، ولإيماءاتهــم، ونــرات أصواتهــم. هــذا 

بالطبــع يشــهد عــى ذكائــك، لكنــك مســتغرق إلى حــد كبــر في قــراءة النــاس. 

إلا أن أصــوات وهيئــة النــاس لــن تقــدم لــك ســوى لمحــة مــن العقــل البــري، 

وبعــد ذلــك لــن يتبقــى لــك ســوى نفســك هائمــة في متاهــة النفــس البشريــة. 

ــيء  ــت: ال ــم أضاف ــي ث ــذاق ترقب ــتمتعة بم ــة مس ــي لحظ ــت ه ــا توقف هن

الحقيقــي الــذي مــن شــأنه أن يعرفــك أي نــوع مــن الأشــخاص يقــف أمامــك 

هــو الأيــدي«.

أخــذتُ -مــا إن انتهــت مــن قولهــا- أختلــس النظــر إلى قبضتيهــا الدقيقتــن 

ــا كالجرانيــت  الممســكتين بقــوة بعجلــة القيــادة. كانــت بشرتهــا تلمــع تقريبً

وتعكــس بالتنــاوب خطــوط العتمــة والبقــع الصفــراء الصــادرة مــن أعمــدة 

النــور في الشــوارع. أخــذتُ أتأمــل بتمعّــن أصابعهــا الطويلــة النحيفــة 

بأظافرهــا المصبوغــة بالأحمــر. لم أســتطع العثــور عــى تجعيــدة واحــدة 

ــك. صغــرة ربمــا بســبب الظــام الحال

»هــل ســمعتَ عــن قــراءة الكــف؟«. لم تحــد بعينيهــا عــن مراقبــة الطريــق، 

ولم تكــن لــديّ فرصــة حتــى للــرد عــى ســؤالها، إذ واصلــت تقــول »هــل تثــق 
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ــاة مــن بضعــة  ــراءة الكــف؟ استكشــاف مصــر وحــظ الإنســان في الحي في ق

ــة أخــرى أفضــل لكــن لا  ــديّ نظري ــس. ل ــر بائ ــه أم خطــوط عــى كــف؟ إن

علاقــة لهــا بخطــوط الكــف والنجــوم ومســتقبل النــاس.

ــر  ــت بصــوت منفعــل كصــوت خب ــم قال ــرة أخــرى. ث ــتْ الصمــت م لزم

متخصــص يوشــك عــى عــرض مشروعــه عــى جمهــور: »قــد لا تبــدو المســألة 

ــا  ــإن كل م ــار ف ــارة. باختص ــة المه ــت لمراكم ــة إلى وق ــا بحاج ــة لكنه صعب

تحتــاج إلى معرفتــه هــو الاهتــام دائمـًـا بثــاث علامــات للأيــادي، شــكل اليــد 

والأصابــع والأظافــر. وعــى هــذا الأســاس يمكنــك أن تحــدد إلى أي فئــة ينتمــي 

النــاس بحســب منشــأهم ومهنتهــم وشــخصياتهم. بالطبــع أنــت تفــرض الآن 

ــة  ــك فكــرة تقريبي ــي تكــون لدي ــدي. ول ــن الأي ــدة م ــا عدي ــاك أنواعً أن هن

ســأحدثك عــن الأنــواع الأكــر انتشــارًا مــن الأيــدي. عــى ســبيل المثــال هنــاك 

يــد جميلــة مخروطيــة الشــكل بأصابــع مدببــة. المحظوظــون مــن أصحــاب 

هــذه الأيــادي هــم عــادة مــن الفنانــن أو مــن أنــاس يتوقــون إلى الجــال«.

العــالم الغــارق في الظلمــة يتبــدل بسرعــة أمــام زجــاج الســيارة مطموسًــا في 

العتمــة. المبــاني. النــاس. واصلــتْ هــي كلماتهــا الجارحــة مــن شــدة دقتهــا: 

»وهنــاك مــا يســمى اليــد البســيطة. مــن غــر المبهــج النظــر إليهــا. الكــف 

ــا بــن النــاس  عريضــة. أصابــع ســميكة وقصــرة. هــذا النــوع ســتجده أساسً

مــن الطبقــة العاملــة، حيــث النشــاط الذهنــي منخفــض، والميــل إلى الغضــب 

والعنــف، وانعــدام الخيــال، بكلمــة واحــدة: النــاس الخشــنة«.

ــا وصــورًا.  ــا وألوانً ــح خطوطً ــد شــكلها وتصب ــات تفق فجــأة أخــذت الكل

ــر  ــب الأحم ــة، والغض ــة البني ــوة المربعّ ــوح القس ــتطيع أن أرى بوض الآن أس

ــدي  ــع ي ــدي. أصاب ــص ي ــا أتفحّ ــرة. ضبطــتُ نفــي وأن الدمــوي في شــكل ك

ــذي. ــون النبي ــر إلى الطــول فجــأة اكتســبت الل ــي تفتق الت

ــار  ــة والغب ــة، والسرع ــة المزدحم ــوارع المدين ــع في ش ــيارتنا تندف ــت س كان

والصــور المتناقضــة تضغــط عــى رأسي. لم أســتطع التفكــر في أي شيء مــا عــدا 
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تلــك الفكــرة المحــرّة التــي تقيــس العــالم بالأيــادي. وقعــت عيناي المشوشــتان 

عــى رجــل واقــف عــى الرصيــف، ينــره مــن اليمــن ضــوء برتقــالي خافــت. 

لم يكــن ممكنًــا أن أميّــز طــول أصابعــه أو عــرض كفيــه، فقــد مــرتّ الســيارة 

بالقــرب منــه في ثانيــة واحــدة. كل مــا تبقــى مــن ذلــك الرجــل هــو صــورة 

يــده الممتــدة، قابضــة عــى حفنــة مــن ورق الإعلانــات أو الاحتجاجــات 

لتوزيعهــا.

هــذه الليلــة. هــذا الجــو الخانــق. كلماتهــا ويــد الرجــل التــي ترتجــف قليــاً 

مــن الإنهــاك، كل ذلــك أمــى مثــل حمــم ذائبــة تكتســح كل مــا أمامهــا بمــا 

في ذلــك وجــودي ذاته.

 *****
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